
الدول العربية تخلد اليوم العالمي للاختفاء
القسري بممارسته

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

وافق أمس إحياء العالم لليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بعد إقرار الأمم المتحدة  أغسطس
من كل عام يومًا دوليًا للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وذلك اعتبارًا من العام ، يُعتبر
هــذا اليــوم فرصــة لتســليط الضــوء علــى عمــل المؤســسات الحقوقيــة والإغاثيــة في مكافحــة هــذه
يــز حقــوق الإنســان يــادة الــوعي العــام والــدعوة إلى التبرعــات والمتطــوعين في مجــالات تعز الظــاهرة، وز

والمساعدات الإنسانية.

 مختلــف في مصر، حيــث اســتمر النظــام المصري في ممارســة مهمــة اختطــاف
ٍ
مــر هــذا اليــوم بشكــل

المواطنين المعارضين وإخفائهم قسريًا، حتى بات هذا الأمر استراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع
 أو بــآخر لينصــاعوا لأوامــر

ٍ
وليــس المعــارضين للســلطات فحســب، وذلــك لإرهــاب المــواطنين بشكــل

يتهــا، خاصــةً وأن المختفين قسريًــا يتعرضــون لأشكــال مهولــة مــن الســلطات مهمــا بلغــت ديكتاتور
التعذيب قد تودي في النهاية إلى القتل كما حدث لعشرات الأشخاص مؤخرًا.

 القـانون الـدولي اعتمـد مفهـوم لظـاهرة الاختفـاء القسري علـى أنـه عمليـة الاعتقـال أو الاحتجـاز الـتي
تقوم بها السلطات أو من ينوب عنها مع إصرارها على رفض الإقرار بحدوث عمليات الاعتقال تلك
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أو التعمد في إخفاء مصير المختفين وأماكن اعتقالهم مما يجعلهم خا نطاق الحماية التي يوفرها
القانون.

شمـل مضمـون هـذا التعريـف نفـس مـا خرجـت بـه الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشخـاص مـن
الاختفــاء القسري، وتضمنــت تلــك الاتفاقيــة  مــادة تحــدثت بعضهــا علــى منــع حــالات الاختفــاء
القسري ومكافحــة إفلات مرتكــبي جريمــة الاختفــاء القسري مــن العقــاب، وأخــرى وضعــت في الاعتبــار
حــق كــل شخــص في عــدم التعــرض لاختفــاء قسري، وحــق الضحايــا في العدالــة والتعــويض، وغيرهــا

اعتبرت الظاهرة جريمة ضد الإنسانية.

صدقت الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام ،  ووقعت عليها حينها
 دولة، ليرتفع بعد ذلك عدد الدول الموقعة ليصل إلى ، وبالطبع لم تشمل تلك الدول الموقعة
مصر، فالدولة المصرية ترفض التوقع على تلك الاتفاقية منذ صدورها وحتى آخر نداءات مؤسس
رابطــة الاختطــاف الاختفــاء القسري إبــرام لــويس في  أغســطس مــن العــام المــاضي، وظلــت مصر

متخذةً موقفًا سلبيًا من تلك الاتفاقية لوقتنا هذا.

ربما هذا الإصرار من مصر على عدم التوقيع على الاتفاقية يعكس ممارسات السلطة الحالية بحق
المعارضين، فتشير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إلى أن هذا العام منذ مطلعه وحتى الشهر
المنصرم، شهــد نحــو  حالــة اختفــاء قسري زادت في مــايو بمــا يقــرب مــن  حالــة، وحــاز شهــر
يــل ثــم مــارس ــدر عــددهم بنحــو  حالــة، تلاه إبر يونيــو المرتبــة الثانيــة في عــدد المختفين الذيــن قُ

وأغسطس، بعده يوليو ثم فبراير وأخيرًا يناير على الترتيب.

 أشارت التنسيقية إلى أن  حالة  لم يتم إجلاء مصيرها ومازالوا ضحايا لهذا الإخفاء المتعمد من
كــان احتجــاز في أحــد ــا، أ قبــل الدولــة المصريــة، فلــم يتــم التعــرف إلى الآن عــن مصــير هــؤلاء الضحاي
الســـجون دون إثبـــات ذلـــك بـــأوراق النيابـــات أو معرفـــة الأهـــل، أم كـــان مجـــرد اختطـــاف للإرهـــاب
والتخويف تخلله التعذيب والتحقيق القاسي للحصول على معلومات عن معارضين آخرين، أم كان
قتــل كمــا كــان مصــير الطــالب إسلام عطيتــو والصــحفي علاء أحمــد ســليم، وطلاب المنصــورة الثلاثــة
صهيب عبدالكريم وجهاد أحمد ومحمد حمدالله الذين قتلوا بعد فترات زمنية متفاوتة على اعتقالهم

وإخفائهم قسريًا.

رغــم اســتمرار الســلطات في مصر في اســتخدام هــذا النــوع مــن القمــع ورفضهــا المســتمر للتوقيــع علــى
الاتفاقية المخصصة لشأن المختفين قسريًا على وجه الخصوصية، إلا أن هناك اتفاقيات دولية أخرى
يـم هـذا الصـدد، حيـث شهـد العـام  توقيـع شهـدت قبـول وتوقيـع مصر سابقًـا تحـدثت في تجر
مصر علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، والـذي نـص في عـددٍ مـن بنـوده علـى

حفظ  كرامة وحرية المواطن وتجريم القبض عليه دون سند قانوني.

كما أن قانون الإجراءات الجنائية نص في المواد  ، ،  على عدم جواز القبض على إنسان أو
حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، وكذلك عدم جواز حبس مواطن إلا في السجون التي تكلف
النيابــات بمراقبتهــا والإشراف عليهــا، وأشــارت كذلــك  إلى وجــوب المعاملــة الكريمــة للمــواطنين وهــو



عكــس مــا يتــم للمختطفين قسريًــا، هــذا بالإضافــة إلى أن المــادة  مــن قــانون العقوبــات اشــترط
معاقبة المخالف لشروط القبض على المواطن، وأوجبت مواد أخرى ضرورة التزام الدولة بتوفير حرية

وأمن وكرامة المواطن كالمادة  من الدستور المصري.

أمر تخليد وإحياء هذا اليوم كان في بعض دول العالم بشكل مختلف، وهو بزيادة القمع، إذ لم تقتصر
الحالة  على مصر فقط، فعدد من الدول العربية تنامت فيها الظاهرة بشكل كبير في الفترة الماضية،
يا التي وثقت منظمة العفو الدولية فيها اختفاء نحو  ألف شخص طوال الأربع سنوات منها سور
يا وغيرها لا تعتبر شديدة الدقة الماضية، وهنا يجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات الخاصة بمصر أو سور
بسبب الوضع الأمني المتأزم في تلك الدول التي تقيد أي نشاط حقوقي داخلها من خلال التضيق على

عمل المنظمات الحقوقية.

#أوقفوا_الاختفاء_القسري

هذا الاختفاء والترهيب لايوجد سوى في دول العرب ليس مثلث برمودا فقط

noonikx) August 31, 2015@) ? نور —

ير حقوقيـة صـدرت في كذلـك الأمـر لم يختلـف كثـيرًا في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الـتي اتهمتهـا تقـار
هذا اليوم باستعمال أجهزة الأمن في تنفيذ عمليات الاختفاء القسري بصفوف المعارضين والمصلحين

والناشطين في مجال حقوق الإنسان وحتى المحامين الذين يدافعون عن ضحايا آخرين.

ير الحقوقية أنه يقبع على الأقل في الإمارات  شخص خلف القضبان بما في كدت التقار حيث أ
ذلك  إماراتيا اختفوا قسريًا و مصريًا و ليبيين، هذه الحالات كان آخرها اختفاء الدكتور ناصر
كــاديمي عمــل في الجيــش الإمــاراتي، بعــد اعتقــاله في  مــن بــن غيــث وهــو اقتصــادي معــروف وأ
ــه بعــد ذلــك ومــن ثــم ــو ظــبي. وفتشــت قــوات الأمــن منزل أغســطس المــاضي مــن مقــر عملــه في أب

اصطحبته إلى مكان مجهول حتى اللحظة.

في حين استغلت الجمعيات الحقوقية ونشطاء حقوق الانسان هذا اليوم لمطالبة الإمارات بالمصادقة
على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاعتراف بصلاحيات اللجنة
المعينة بالاختفاء القسري، كما طالبوا الإمارات بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وعــدم اســتعمال
الاختفاء القسري لمعاقبة المعارضين، إلى جانب التحقيق في حالات الاختفاء القسري وتوفير معلومات
يــة للعــائلات عــن مكــان وجــود الضحايــا، واحــترام الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان وحر
التعـبير، وفتـح تحقيـق مسـتقل وعـادل في حـالات التعذيـب وسـوء المعاملـة الـتي صـارت أثنـاء الاختفـاء

القسري ومحاكمة كل متورط، مع التكفل بإعطاء تعويضات لضحايا الاختفاء القسري.
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نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلوا مع ذكرى هذا اليوم  بنشر المعلومات الخاصة عن
حــالات الاختفــاء القسري في مصر، أو الحــديث عمــا يلقــاه المختطفــون خلال فــترات إخفــائهم، أو نقــل
بعض الشواهد والإحصاءات عن تنامي الظاهرة، وذلك عبر مشاركتهم في هاشتاج يحمل اسم  ”

#اوقفوا_الاختفاء_لقسري”.

سيف الدين اسامة ..طالب في الثانوية الازهرية..اختطف من بيته يوم ١/٧
قبل اخر امتحان له في الثانوية الي الان هو

مختطف.#اوقفوا_الاختفاء_القسري

Gehad. (@Gehadelbadry) August 30, 2015 —

أنس شوشة .. كلية صيدلة .. مخطوف ومكانه مجهول !#رهائن_العسكر
pic.twitter.com/0n89angW6r أوقفوا_الاختفاء_القسري#

AsAli326) August 30, 2015@) أسماء بنت محمد بن علي —

كما نشر عدد من المدونين معلومات عن فتيات ونساء أيضًا تعرضوا للاختفاء القسري.

هند راشد طالبه في حقوق الفرقة الثانية اختفت يوم٣-١٢-٢٠١٤ و مظهرتش
حتي اللحظة #أوقفوا_الاختفاء_القسري

pic.twitter.com/fEBmJQECug

Sara Mohamed (@Saramoh92) August 30, 2015 —

الصحفيون أيضًا تعرضوا لظاهرة الاختفاء القسري، بعضهم يقتل بسبب مهنته مثل الصحفي علاء
سليم، وآخرين مازالوا مجهولي المصير كالصحفي مصعب حامد.

مصعب حامد
 يوليو  كفر الزيات #الغربية … صحفى اتقبض عليه من بيته

ومختفى حتى الان #أوقفوا_الإختفاء_القسري
pic.twitter.com/wdtaEL7rKJ
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mrmr28Jan) August 30, 2015@) المركب بتغرق ياقبطان —

وتحـدث مـدون آخـر عـن أن الاختفـاء القسري يعـد أقسى مـن القتـل والاعتقـال، فهـو مصـير مجهـول
لصحابه.

أقسي من القتل
وأبشع من الاعتقال #أوقفوا_الإختفاء_القسري

Sabah Hamamou? (@SabahHamamou) August 30, 2015 —

يــات في الهاشتــاج أيضًــا، نــاشرًا تفاصــيل إخفــاء قسري تعــرض لهــا زملاء كمــا شــارك المحــامي منتصر الز
مهنته، حيث لم تشفع لهم مهنة المحاماة من أن ينالوا نفس المصير المجهول.

…. كما تم من قبل مع بعض الزملاء المحامين ، لذا ندعوا لوقف الإختفاء
pic.twitter.com/oIxifXGt6W أوقفوا_الاختفاء_القسري#"" القسري

MuntElzayat) August 30, 2015@) منتصر الزيات —
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